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 السلام قبل كل كلام

 
 الدكتور محمود رمضان البوطي

 
مظهر من مظاهر الآدب هي  أفراد المجتمع، بل  هوية  شعيرة من الشعائر التي تترجم إفشاء السلام ...  

 .الإسلامية والمسلمات النبوية التي لا يمكن لمسلم يعتز بدينه وإسلامه أن يهجرها
بأنها ستكون  لاة والسلام على نبينا وعليه الصوالسلام هو التحية التي أخبر الله عز وجل سيدنا آدم 

: الل مَ قسو  هيل ل ى اللَّ ُ ع صب ي الن   نعرضي الله عنه  ةر ي هُر بينْ أع ينتحيةَ ذريته من بعده. ففي الصحيح
هي ) ى صُورَتي قَ اللَّ ُ آدَمَ عَلَ كَ الن    خَلَ ئي ى أُولَ مْ عَلَ قَهُ قَالَ اذْهَبْ فَسَل ي ا خَلَ م  لَ رَاعًا ف َ ونَ ذي تُّ هُ سي كَةي طُولُ مَلائي نْ الْ فَري مي

كَ وَ  تُ ي   ا تحيَ نه َ ونَكَ فَإي يُّ عْ مَا يَُ مي كَ جُلُوسٌ فَاسْتَ تي ي  ةُ ذُر ي ي  قَالَ  .تحيَ ةُ  :ف َ كَ وَرَحَْْ يْ لامُ عَلَ قَالُوا الس  كُمْ ف َ يْ لامُ عَلَ الس 
 .  (اللَّ ي 

كُ أنْ فُ  فإذَا دَخَلْتُمْ بُ يُوتاً فَسَل يمُوا على)في قوله تعالى: و  في قوله  كما   .( م تحيي ةً مينْ عينْدي اللَّ ي مُبَاركََةً طيَ يبَةً سي
لعباده  عز وجل . بيان من الله ( حتَّ  تَسْتأنيسُوا وَتُسَل يمُوا على أهْليهابُ يُوتيكُمْ   تَدْخُلُوا بُ يُوتاً غَيْرَ )لاتعالى: 

 ن الأصل في التحية هو السلام وليس شيئاً آخر سوى السلام.  بأ
كيف يتخلى المسلمون شيئاً فشيئاً عن التحية التي شرفهم الله عز وجل  اليوم  ، ها نحن نرى ذلك ع وم
في  لأن الشائع اليومتلقي السلام، تتمسك بالسنة النبوية و تلحظ غربتك عندما فحيثما ولجت سبها، 

بارات ما عرفها .. أو ما أشبه هذه العبارات. استبدلوا سنة السلام بع صباح الخير أو مساءهالغالب 
من الرعيل الأول ولا من بعدهم، حتَّ غدا السلام أمراً مستهجناً عند البعض، وغريباً عند  المسلمون 
القهقرى إلى تحية هي أقرب لجاهلية ما قبل الإسلام من تحية الإسلام، والتي كانت كما  نرجع آخرين؛ 

 . تعلمون: عيم صباحاً أو مساءً 
دما جاء الإسلام نسخ كلَ الألفاظ التي وعن ،م يُيي بعضهم بعضاً كان الجاهليون قبل الإسلاهكذا  

 . تعارف عليها الناس وعاد بهم إلى الأصل في التحية، ألا وهو السلام عليكم ورحْة الله
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في وذلك  وكم حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على إفشاء السلام وإحياء هذه السنة بين الأنام،  
عبد اللَّ  نة لا تحتاج شرحاً ولا بياناً. منها: ما رواه صحتها، عبارتها واضحة بي  أحاديثَ كثيرةٍ متفقٍ على

؟  أيُّ الإيسلام خَيْر  :أن  رجلاً سأل رسولَ اللَّ  صلى اللَّ  عليه وسلم عنهما بن عمرو بن العاص رضي اللَّ  
لام على مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَْ )  :قال قْرأُ الس  عامَ وَت َ مُ الط  عن البراء بن عازب رضي اللَّ  عنهما  و ، (فري عْ ت َ  تُطْعي
باعي الجنائز وتشميتي )  :رسولُ اللَّ  صلى اللَّ  عليه وسلم بسبع أمرنا :قال العاطسي ونصري  بعيادةي المريض وات ي

:  قال  صلى اللَّ  عليه وسلمأن النب  عن أبي هريرة رضي اللَّ  عنه  و   ،(لامي الضعيفي وعوْني المظلومي وإفشاءي الس  
نُوا وَلا لا) ؤْمي ةَ حتَّ  ت ُ دْخُلُوا الَجن  نُوا حتَّ  تحابُّوا تَ ؤْمي مُوهُ  ،ت ُ عَلْتُ ذَا ف َ كُمْ على شَيْءٍ إي مْ؟ أفْشُوا  أوْلا أدُلُّ تُ ب ْ تحاب َ

كُ  نَ ي ْ لامَ ب َ نرى من يضرب بكلام  ذلك ثم بعد ق المقام عن سردها، يضيكثيرة وأحاديث أخرى   (مالس 
 م!  وسلم عرض الحائط، ويستحي من إفشاء سنة السلارسول الله صلى الله عليه 

يثاب على السلام بكل جملة عشرَ الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن المسلم به أخبرنا مما و 
السلام عليكم فرد  عليه ثم   :اللَّ  عليه وسلم فقالجاء رجلٌ إلى النب  صلى ففي سنن الترمذي  ،حسنات 

السلام عليكم ورحْة اللَّ  فرد  عليه ثم   :آخر فقال ثم جاء ،عَشْرٌ  :جلس فقال النب  صلى اللَّ  عليه وسلم
 :السلام عليكم ورحْة اللَّ  وبركاتهُ فرد  عليه فجلس فقال :فقال ثم جاء آخر  ،عيشْرُونَ  :جلس فقال

 .  كاملاً فله ثلاثون حسنةلسلام  بايأتي مَن و  ،عشر حسناتٍ كل جملة   "، ففي"ثلاثوُنَ 
يقول الإمام النووي  .أن إفشاء السلام سنة، فاعلم أن رد السلام فرض متقد عل ت يا أخي فإن كن

ةٌ على الكفاية"رحْه الله تعالى:  لامي سن  م عليه واحداً  ،وأما رد  السلام ،اعلم أن ابتداء الس  فإن كان المسل 
َ عليه الرد   م عليه إنسان :  قال و "، كفايةٍ  كان رد  السلام فرضَ  وإن كانوا جماعةً أي أنه فرض،  تعين  إذا سل 

م عليه ثانياً     .وثالثاً وأكثر ثم لقيه على قرب يُسن  له أن يُسل ي
 الصحيحة وعملُ  والأحاديثُ  ،بالسلام قبل كل كلامالسنّة أن يبدأ المسلِّّم  ال الإمام النووي: ثم ق

  ،فينبغي لكل واحد من المتلاقين أن يُرص على أن يبتدىء بالسلام  ،ها على وفق ذلك سلف الأمة وخلفُ 
اسي باللَّ ي مَنْ ) :سنن أبي داود قال رسول اللَّ  صلى اللَّ  عليه وسلم وفي لامي  إن  أوْلى الن  وفي  ،(بَدأَهُمْ بالس 

  (أوْلاهُا باللَّ  تعالى) :سلام؟ قالالرجلان يلتقيان أي هما يبدأ بال يا رسول اللَّ   :رواية الترمذي قيل
 :بيتاً لغيره ليس فيه أحد أن يُسل يم وإن ل يكن فيه أحد وليقل بيته أوالمسلم  يستحب  إذا دخل  كما  

  .الس لامُ عَلَيْنا وعلى عيبادي اللَّ ي الص الحييينَ 
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 ؟ صباح الخي فماذا عن 
على  المسلمينفي عادات ت فاستحكمت ومساءه .. عبارات شاع.. صباح النور .. صباح الخير 

فما موقف العلماء ،  في ركاب المتحضرين  يبذلك يمش سب أحدهم أنه  يُ  حساب الانصياع لرب العالمين،
 يقابلك ويُييك بمثل هذه العبارات؟ ممن 

ير ذلك اللَّ  بالخير أو بالسعادة أو قو اك اللَّ  أو غ صب حكَ  :إذا ابتدأ المارُّ فقالقال الإمام النووي: "
يباً له ولغيره في الاعتناء بالابتداء  دوتأ هُاله السلاملإيَتْركَُ جوابهَ زجراً  ،الألفاظ ل يستحق  جواباً  من

مطلب تكره التحية بصباح " تحت عنوان:الفتاوى الحديثية في ابن حجر الهيتمي  الإماموقال ". بالسلام
   ..".  يرالخير، حيث ل تكن ألفاظ اليهود المشهورة كصباح الخ

عبارة  قل ما شئت وحيي بالثم  بالسلام،    ابدأ عبارة نستبدل بها سنة السلام مردودة،  كل  ..  بناء عليه  و 
تعبر بها عن اعتزازك بدينك، وشعاراً تبرز به   ةالسلام شعير إذ  فإن السلام قبل كل كلام،تريد، التي 
 .عن شخصيتك به تنبئ وسمة ، تك هوي

د الخير عندما نهجر سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لن نجد الخير ووالله الذي لا إله غيره لن نج
الخير لا في الصباح ولا المساء، لن نجد الخير وإن قلنا صباح الخير  مات، لن نجدالمولا بعد الحياة في 

صلى الله عليه وسلم، الخير كل الخير  ن المصطفى ومساء الخير ألف مرة، الخيُر كلُ الخير باتباع سن
فإن النب صلى الله عليه وسلم قال فيما  ،تفلحواالسلام أحيوا سنة فلانضباط بمنهجه وبالتزام سنته. با

 . (فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أحيا سنتي نم) :ه الترمذيروا


